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بـدأ ماركـس الاستـغراق في الـقراءة مـنذ
طفـولتـه، فيمـا سـاعـد الالحــاق السـابق
لمــــديـنـتـه بفــــرنـــســــا في انـتـــشــــار شـغف
فــرنــسي المـيل نحــو مجــالات الــسيــاســة
والـــديـن والحـبـــاة والفـن. أمـــا الـتـــأثـيـــر
الفكـري الآخر الـذي لعب دورا في حـياة
الـصـبي مــاركــس فقــد جــاء مـن معلـمه
الخاص الـبارون لـودفيـغ فون فـستفـالم
اللـيبـرالي الــواسع الثقـافـة الـذي درسه
)مع ابـنتـه جيـني فــون فــستـــالم، زوجــة
كـــــارل مـــــاركــــس في مــــــا بعـــــد( الـــــشعـــــر
والمـــــوســـيقـــــى. واثــنـــــاء جـــــولات المــــشــي
الـطــويلــة، كـــان البـــارون ينـشــد مقــاطع
شعـــريـــة مـن هـــومـيــــروس وشكـــسـبـيـــر،
ســرعــان مــا حفـظهــا رفـيقه الـفتــى عن
ظهـر قلب، ليـستخـدمهـا لاحقـا كتـوابل
اســاسيــة في كتــابــاته. وسـبق لمــاركـس ان
اســتـعـــــــاد، في شــبـــــــابـه، ذكـــــــريـــــــات تـلـك
الجــولات الجمـيلـة مـع البــارون حيـنمـا
كان ينـشد مشاهـد شعرية مـن شكسبير
او دانتي او غـوته امام افراد عائلته وهم
يــتــنـــــزهـــــون، أيــــــام ألعـــطل، في حــــــدائق
هــامـسـتيــد هـيث الـســاحــرة. وقــد كـتب
البـروفسـور س. س. برور ان كل فـرد من
عـائلـة مــاركس كـان مـضطـرا للعـيش في
ظل اجواء مـثيرة مـن اشارات متـواصلة
الــى الأدب الانجليـزي، اذ لـكل منــاسبـة
ثـــمــــــــة مـقـــتـــبــــــس ادبـــي: لمــــــسـح الارض
بخــصـم سـيـــاسـي، لإعـــادة الحـيـــاة الـــى
نـص مـتخــشب، لـضخ الــدفء في نـكتــة،
لـبـث المــصــــداقـيــــة في الاحــــاسـيـــس- او
لبعث الـنبض في مفهوم تجريدي لاروح
فـيه، كـمـــا هـــو الحـــال )في المجلـــد الأول
من "رأس المـال"( عندمـا جعل رأس المال
يتكـلم عبـر صـوت شـايلــوك ) مسـرحيـة
"تــاجــر الـبنـــدقيــة" لــشكـسـبيـــر ( مبــررا
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وللـبـــرهـنـــة علـــى ان الـنقــــود تلعـب دورا
جـذريـا كـرافعـة، يـورد مـاركـس مقـتطفـا
مـن تيمون الأثيني )شكـسبير(: "النقود
هـي البـغي المــشتــركــة بـين البـشــر" يلـيه
مـقــــتــــــطـف آخـــــــــــر مــــن انــــتــــيـغـــــــــــونـــــــــــا
)ســـوفـــوكلـيــس(: "الـنقـــود! الـنقـــود هـي
لعنـة الانـسـان، ليـس هنــاك لعنـة اكبـر.
النقـود هـي من يخـرب المـدن، من يـنفي

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ثوريا للغاية.
فحـيـثـمـــا اسـتـــولـت الـبـــرجـــوازيـــة علـــى
الــسلطـة سحقـت تحت اقـدامهـا جـميع
العلاقــات الاقـطــاعـيــة والـبـطــريــركـيــة
والعـــــاطفـيــــة، وحــطـمـت مـن دون رأفــــة
الـصلات المـزخـرفـة الـتي كـانـت في عهـد
الاقـطـــاعيــة تــربـط الانـســان " بـســادته
الـطـبـيعـيـين " ولـم تـبق علـــى صلــة بـين
الانــســان والانــســـان الا صلــة المــصلحــة
الجـافـة والـدفع الجـاف " نقـدا وعـدا ".
واغـــرقـت الحـمـيـــة الـــديـنـيـــة وحـمـــاســـة
الفرسـان ورقة البـرجوازيـة الصـغيرة في
مـيــــاه الحـــســـــاب الجلـيــــديــــة المـــشــبعــــة
بــــــالانــــــانــيــــــة، وجـعلــت مــن الـكــــــرامــــــة
الــشخــصيــة مجــرد قـيمـــة تبــادل لاأقل
ولاأكثـــر... ان البــرجــوازيــة لاتـعيـش الا
اذا ادخلت تغييرات ثورية مستمرة على
ادوات الانتــاج، وبـــالتــالـي علــى علاقــات
الانتـاج، اي على العلاقـات الاجتمـاعية

باسرها. 
وسـيكرر مـاركس هـذه الثيمـات بطـريقة
اكثـر عمقـا وتعقـيدا في رأس المـال ، لكن
لـم يحن الـوقت، الآن، بـالتـوسع في هـذا
المـــــوضـــــوع. فــكلا مــن جــملـــــة الــبــيـــــا ن
الافـتـتـــاحـيـــة )  هـنـــاك شــبح يجـــول في
اوربا  –هو شـبح الشـيوعـية  ( ‘وجـملة
الخـتام المساوية في الـشهرة )  فلترتعش
الـــطـــبقــــــات الحــــــاكــمــــــة امــــــام الــثــــــورة
الـشيـوعيـة .... ياعـمال الـعالـم اتحدوا!
 ( ‘تــؤكــد ان هــذه قـطعــة دعــائيــة ، وان
تكـن قطعـة من ذكـاء لانظيـر له ، كـتبت
في عجـــالـــة في وقـت بـــدت فـيهـــا الـثـــورة

وشيكة الحدوث.
ويـا للحظ الـسعيـد ! فـالثـورة اشـتعلت،
حـقا ، في الاسبوع الذي نشر فيه البيان
في شهر شباط ) فبراير ( من عام 1848
، اولا في باريس، وبعـدئذ، انتشـر لهيبها
بـــــســـــــرعـــــــة في ارجـــــــاء مـعــــظــم الـقـــــــارة
الاوربـيــــة. وعقـب تـنــــازل الملـك لــــويـــس
فـيليـب عن العـرش واعـلان الجمهـوريـة
الفـرنسيـة ، امرت الحكـومة الـبلجيكـية
التـي اصيـبت بـالـذعـر مـاركـس بمغـادرة
الـبلاد في غـضــون 24 ســاعــة ومـنعـه من
الـعودة الـى الابد. ولحـسن الحـظ ، فان
مــــاركـــس كــــان تـلقــــى، لـتــــوه، دعــــوة مـن
الحكــومــة المــؤقتــة في بــاريـس : مــاركـس
الــطيـب والمخلـص... الاسـتبــداد نفــاك،
امـــــا الآن، فـــــان فـــــرنـــســـــا الحـــــرة تفــتح
ابـوابهــا لك ولكل اولـئك المنـاضلـين من
اجل القـضيـة المقـدسـة ، قـضيـة الاخـوة
بـين جـمـيع الـــشعـــوب.  ‘وتــــوجه ، بعـــد
مكــوثه شهــرا واحــدا فقـط في بــاريـس ،
الـى مـدينـة كـولـون املا في نـشـر الثـورة
في المــانيـا. أمــا سلاحه المفـضل ، كمـا في
اغلـب الاحـــوال ، الـكلـمـــة المــطـبـــوعـــة :
لــذلك ، اسـس جـريـدة يــوميـة جـديـدة،
نيـــو راينـسـش زيـــوتنـغ، والتـي تعـــرضت
الــى مضـايقـات رسـميــة متـواصلــة عبـر
عمـرهـا القـصيـر. وتم تقـديم مـاركـس ،
في شهـــر تمـــوز/يـــولـيـــو الـــى المحكـمـــة ل
اهـانتـه او التشهـير بـالمدعـي العام  ‘وفي
شهـــــر ايلــــول/ سـبـتـمـبـــــر، وبعـــــد اعلان
الاحكـام العـرفيـة ، جـرى تـعليق اصـدار
الجــريــدة لمــدة شهــر، وفي شهـــر شبــاط/
فبراير التـالي، وعندما انـطفأت، تماما،
اي امكانية للثورة، وجه اتهام لماركس ب
تحـريـضه علــى الثـورة  ‘لكـنه استـطـاع
اقـنــــاع هـيـئــــة المحـلفـين، عـبــــر تقــــديمه
خـــطــبـــــــة رائعــــــة مـــن قفــــص الاتهــــــام ،
بــــــــاخـلاء ســـبـــيـلـه. واخـــيــــــــرا ، قــــــــامـــت
الـسلـطــات البــروسيــة، في شهـر آيــار من
عام 1849 بتقـديم نصف هيئة التحرير
الى المحاكم، وقررت طرد النصف الآخر
الـى خــارج البلاد، ومـن بيـنهم مـاركـس،

الذي اسقطت عنه جنسيته.
وعـــــاد مـــــاركـــس الـــــى بـــــاريــــس في شهـــــر
حــزيــران/ يـــونيــو 1849 لـيجــد المـــدينــة
تحـت القـبـضـــة الحـــديـــديـــة للـمـلكـيـين
وانــتــــشـــــار وبـــــاء الـكـــــولــيـــــرا. واصـــــدرت
الــــسلــطــــات امــــرا رسـمـيــــا بــنفــيه الــــى
منطقـة موربيهـان في مقاطعـة بريـتاني
والـتي تعــاني داء الملاريـا ، مــا دفعه الـى
الـلجـــوء الـــى الــبلـــد الاوربـي الـــوحـيـــد
الــذي لايمــانـع في استـضــافـــة الثـــوريين
غيــر المــرغــوب بهـم في بلــدانهـم. وهكــذا
ابحـــر يـــوم 27 مـن شهـــر أب/اغــسـطــس
1849 متـوجها الـى بريـطانيـا التي بقي
فــيهــــا حـتــــى وفـــــاته عــــام .1883 وكـتـب
انجلـز رسـالـة الـى مـاركـس من سـويسـرا
الـتـي كـــان يقــوم بــزيـــارتهـــا يقــول فـيهــا
يجـب ان تتــوجه الـــى لنــدن فــورا. فـفي

لندن سنبدأ بالتركيز على عملنا. ‘

الابـحــــــــاث الالمــــــــانـــيــــــــة في مــــــــاضـــيـهــــــــا
وحـــــــاضـــــــرهـــــــا... واذا تــــطـلــب الامـــــــر ،
تــــســتـــطـــيع الاطـلاع علــــــى الــــــرســـــــائل
العـديدة جـدا التـى وصلـتني مـن المانـيا
وفـرنـسـا لـلبــرهنــة علـى ان هـذا المــؤلف
يــنــتـــظــــــره الجـــمهـــــــور علــــــى احــــــر مــن
الجـمـــر. ‘وهـنــــاك حكـــايـــة مــشــــابهـــة :
والامــــر يــتعـلق بـكـتــــاب الآيــــدلــــوجـيــــا
الالمــانيـة الـذي لـم يجـد نـاشـرا الا عـام
.1932  لقـد تخلينـا عن المخـطوطـة كي
تقـضمهــا فئــران النقـد  ‘كـتب مـاركـس
امـا كل مـاانجـزنـاه ، وبـرغبـتنـا الجـارفـة
له هـــــدف اســـــاســي  –الا وهــــــو القــيـــــام

بتوضيح امور ذاتية. ‘
ومع ذلك، فما يزال ماركس ، حتى الان
، غـيــــر قــــادر او راغـب ان يــــولـي مــــؤلـفه
الاقـتصـادي ادنـى اهـتمـام. اذ سـتتـوالـى
الانقطـاعات الفكـرية المثيـرة للجدل في
الـسنوات المقبلـة مرارا: بؤس الـفلسفة ،
كـتــــاب تقــــريعـي لاذع مـن 100 صـفحــــة
مــــــوجه ضـــــد بــيــيـــــر جــــــوزيف بـــــرودن )
فيلـسوف فوضـوي فرنسي، مـؤلف كتاب
"فلــسفــة الـبــؤس" الــذي اعـتـبــر فـيه ان
الملـكيــة ســرقــة(، رجــال المـنفــى العـظــام،
عبــارة عن هجـاء مـسهب ضـد  المـغفلين
المعروفين  ‘و  الديمقـراطيين الأوغاد ‘
المـنتشـرين بين الـدياسـبورا الاشتـراكية،
الـتــاريخ الــدبلــومــاسـي الـســـري للقــرن
الـثامـن عشـر، ويتـضمن هـجومـا عنيـفا
ضد الدولـة الروسية، قصـة حياة اللورد
بــالمــرسـتــون، الــذي حــاول مــاركــس فـيه
الــبـــــرهــنـــــة علـــــى ان وزيـــــر الخـــــارجــيـــــة
البـريـطــاني كــان عمـيلا سـريـا لـقيـصـر
روسيـا و هـر فـوغت، وهـو هجـوم سـاحق
ضـــد بـــروفــســــور العلـــوم الـطـبـيعـيـــة في
جــامعـــة بيــرن الــذي جلـب علــى نفــسه
غـضب ماركـس فوصف فـوغت بالـدجال
و الـطفـيلـي. وتــرنم مــاركــس مع نفــسه
بمـــرح وهـــو يـضـيع الجـــزء الافــضل مـن
الـسنـة علـى عــداوته مع فــوغت  واحـدة
بـواحـدة ، اخــذ الثـأر يــدفع العــالم الـى

الدوران، ‘
ومـــا عــــرقل تـطـــويـــر عـملـه الغلـيـــانـــات
الداخليـة المتواصلة. ففي كـانون الثاني
) ينـاير ( 1845، احتج المبعـوث البروسي
الـى الملك الفـرنسـي لويـس فيليـب ضد
مقــــــالــــــة كــتـــبهــــــا مــــــاركــــس في مـجلــــــة
فــــورفــــارتـــس يــــسخــــر فــيهــــا مــن الملـك
البـروسي فـريـدريك ولـهلم. واغلق وزيـر
الـداخليـة الفـرنـسي المجلـة وامــر بطـرد
مـاركـس من فـرنـسـا. والملك الـوحيـد في
اوربــا الــذي قـبل لاسـتـضــافـته في بلاده
كان ملك بلجيكـا ليوبلد الاول ، وفقط
بعد ان استـلم وعدا مكتوبـا بان ماركس
لـن يـنـــشــــر  ايــــة مقــــالــــة تـتــطــــرق الــــى
الاوضـاع السياسيـةالحالية  .‘وافترض
مـاركـس ان ذلك لا يمـنعه ، بــالضـرورة ،
من المـشاركـة في النـشاطـات السـياسـية ،
فقام بـدعوة مـن انجلز للالـتحاق به في
بــروكـسل ، حـيث اسـســا لجنــة المــراسلــة
الـشيــوعيـة لـضمـان  الـتبــادل المتـواصل
للـرسائل  ‘مع المجـاميع الاشـتراكـية في
اوربــــا الغـــربـيـــة. وفي عـــام 1847 حـــولـت
اللجـنـــة نفــسهـــا الـــى فـــرع ل الـــرابـطـــة
الــشيـــوعيــة المــشكلــة حـــديثـــا في لنــدن،
والتي طلبت من ماركـس تحرير مسودة
بيــان يــوضـح مبــادئهــا. واسـتجــاب بــان
قـدم للــرابطـة بيـان الحـزب الـشيـوعي ،
الـكراس الـذي هو، ربمـا، الأكثـر انتـشارا

وتاثيرا عبر التاريخ كله. 
وكـان مـاركـس ، عنـدمـا كتب المـانيفـستـو
في الاسابيع الاولـى من 848 ، يعتقد ان
الـــراسمـــاليـــة البــرجــوازيــة قــد خـــدمت
غـرضهـا وسيجـري، قـريبـا، دفنهـا جـراء
تناقضـاتها ذاتها. فـالصناعـة الحديثة ،
بـدفعهـا ، حتـى الآن ، العمـال المعـزولين
بـعــــضـهــم عــن بـعــــض نـحـــــــو المــــصـــــــانـع
والمعــامل ، خلـقت الـظــروف ذاتهــا الـتي
مكـنـت الـبــرولـيـتــاريــا مـن تــوحـيــد قــوة
لاتقـاوم. فـالبـرجـوازيـة ، لـذلك ، تـنتج ،
فـــوق كل هـــذا ، حفــاري قـبــرهــا.  ‘ولأن
مـــاركــس كـــان يعـتقـــد انه يـتـمـــرن علـــى
خـطـبــة الجـنــازة ، لـم يقـــدر ، علــى ايــة
حــال ، الا ان يكـون كـريمـا تجـاه عــدوته
المنــدحــرة. ووصف احــد الـنقــاد الـبيــان
الـــشـيــــوعـي كــــاحــتفــــال غـنــــائـي لمــــآثــــر
البـرجـوازيـة ‘، والقــارئ عنـدمـا يـطلع ،
لاول مــــــرة ، علـــــى الــبــيـــــان ، ســيـــصـــــاب
بـالدهـشة، عـلى الاغلـب ، بالمـديح الذي

يكيله بسخاء على العدو البرجوازي:
لقـد لعبـت البـرجـوازيـة في التـاريخ دورا

ابــن ووريــث المــــــانــي لـــصــنــــــاعـــي يملـك
مـصــانع للقـطن في مــانـشــستــر  –قـلب
الـثـــورة الـصـنـــاعـيـــة ومـــولـــد الـــرابـطـــة
المـنـــاهـضـــة لقـــانـــون الحـبـــوب ) تقـيـيـــد
حـرية تـصديـر واستيـراد الحبـوب الذي
ادى الــــــى حــــــركــــــات احـــتجـــــــاج واسعــــــة
الـنــطــــاق اذ ادت الـــــى ارتفــــاع كـبـيــــر في
اسعــــار الخـبــــز ( ، مــــديـنــــة كـبـيــــرة تـعج
بــــالحــــركــــات الـتـــشــــارتـيــــة ) مـنــظـمــــات
انجليزية في القـرن التاسع عشر هدفت
الى تحسين اوضاع الطبقة العاملة من
النـاحيـتين الاجتمـاعيـة والصـناعـية ( ،
انصـار روبــرت اوين ) مـصلح اجـتمــاعي
واشـتــــراكـي بــــريــطــــانـي ( والـنـــشــطــــاء
الاشـتــــراكـيــــون مــن كل الالــــوان. انـتـقل
انجلــــز الـــــى مقـــــاطعــــة لانـكـــشــــايــــر في
خــــريف عـــام 1842 ، ظـــاهـــريـــا ، لـتـعلـم
مهـنـــة العـــائلـــة ، وفي الحقـيقــة ، قـصــد
الاطلاع علـى العـواقب الانـسـانيـة الـتي
ادت الـيهــا الــراسـمــالـيــة في ظـل العهــد
الفـيكـتــوري. وكـــان انجلــز ، في الـنهــار ،
مـديـرا شـابـا مـاهـرا في بـورصـة الـقطن ،
وبعـــد ســـاعـــات يغـيـــر وجهـته، ويمـضـي
وقــته مــتحـــريـــا شـــوارع الـبـــرولـيـتـــاريـــا
واحـيــــاء الـفقـــــراء القــــذرة في المــــديـنــــة
لجــمع مــــواد لـــــرائعــته المـبـكـــــرة " وضع

الطبقة العاملة في انجلترا ) 1845 (.
وبـرغم ان مـاركـس وانجلـز قـضيـا سـويـة
10 ايــام فقـط في بـاريـس ، الا ان الجـرد
الوحيد لنقاشاتهم الملحمية وردت على
شكـل جملـة واحـدة فـقط كـتبهـا انجلـز
بعــد 40 سنــة :  عنـدمـا زرت مـاركـس في
بـاريس خـريف عـام 1844 ، غـدا واضحـا
اتفــــــاقــنــــــا الــتــــــام في جــمـــيع المجــــــالات
النظرية وبدأ عـملنا المشترك منذ ذلك
التــاريخ.  ‘لقـد اكـملا بعـضهمـا بــشكل
تام  –ماركـس بثروة معلـوماته ، وانجلز
بخـبـــرته بــالـثــروة. كــان مــاركــس يكـتـب
ببـطء ومعانـاة ، وتتنـاثر علـى صفحات
مخطـوطاته كثرة من الاشياء المحذوفة
بــالحبــر والتـصحـيحــات ، بيـنمــا كــانت
مخطـوطات انجلز مرتـبة و انيقة وكانه
حقـــا من رجـــال الاعمــال. كــان مــاركـس
يعـيـــش حــــالــــة مــن الفــــوضــــى والـفقــــر
المـدقع معـظم حيـاتـه ، فيمـا كـان انجلـز
يـتــسلـم راتـبــا ممـتــازا ويــواصل انـتــاجــا
هـــائلا مـن الكـتـب والــرســـائل والمقــالات
الـصحفيـة  –ويجـد ، في الـوقت نـفسه ،
الوقت للتمتع بمستوى عال من الحياة
الـبرجـوازية  –اذ كـانت هنـاك حصن في
اصطبلاته والكـثير من النبـيذ في قبوه.
ومع ذلـك ، بــــرغــم ايجــــابـيــــات الحـيــــاة
الـواضحـة لصـالحه ، كـان انجلـز يعـرف
مـنــذ الـبــدء انه لـن يكــون ابــدا الــرفـيق
المهـيـمـن في هــذه الــشــراكـــة. وتقـبل مـن
دون ايــــة شـكــــوى اوغـيــــرة ، بــــان واجــبه
يــتــمــثـل في ان يقـــــدم الـــــدعــم الفـكـــــري
والمـادي الــذي يجعل مـن حيـاة مـاركـس
وعـــملـه اقل عــنــــــاء. وكــتـــب يقــــــول ،  لا
اسـتــطــيع ، بـبـــســــاطـــــة ، ان افهـم كــيف
يــسـتــطـيع احــــد ان يحــســـد عـبقـــريـــا ،
فــالعـبقــريــة شـيئ خــاص جــدا ، ونـحن
الـذيـن لانملكهـا يـجب ان نعــرف ، منـذ
الـبدء ، انه حق لايمكن الحـصول عليه،
وعلـيـه ان تكـــون حـــاســــدا لعـبقــــري فلا
يعنـي ذلك الا انك ، بــالتــأكيــد ، صغيـر

العقل بشكل مرعب. " 
لـــم تـكـــن هـــنـــــــاك بـــيـــنـهـــمـــــــا اســـــــرار او
مـحرمـات : المراسـلات بينهـما مـاهي الا
مـزيج لاذع مـن التــاريخ ونقـد الآخــرين
اقـتــصــــاديــــات مـلغــــزة ونـكـــــات تلامـيــــذ
المــــدارس. وادى انجلـــز دوره كـــراع بــــديل
لماركس  –يبعث له بـالنقود ليقـتات بها
، يهتـم اكثر مـا ينبغي بـتفاصيـل حياته
الــصحـيــــة ويحــــذره دائـمــــا بــــالا يهــمل
ابحاثه. ومن اوائل الـرسائل المتبقية في
شهـر تشرين الثاني /نوفمبر 1844، كان
يحث فيهـا ماركس بالحاح، ودون تأخير
، بــتحـــــويـل ملاحــظــــــاته الــــســيـــــاســيـــــة
والاقـتصـاديـة الــى كتــاب للنـشـر :  اسع
الــــى اطلاق المـــواد الـتـي جـمعـتهـــا الـــى
العـالم بـسـرعـة. لقــد أزف وقت ذلك ، و
انت ادرى بـذلك ، بحق السماء !  ‘وبدأ
صبــر انجلــز يـنفــذ بعــد ثلاثــة شهــور :
حــــاول ان تكــمل كـتــــابك في الاقـتــصـــاد
السيـاسي حتـى لو كـان الكثـير فـيه مما
لايرضيك ،لايهم الامـر حقا ، فالعقول
قــد نـضجـت ويجـب ان نـــوجه ضــربـتـنــا
مادام الحديد ساخنا... حاول ، لذلك ،
ان تنهيه قبـل شهر نيـسان ، نـظم امرك
كمـا افعـل ، ضع لنفـسك مـوعـدا اخيـرا
تكـمل فـيـه الكـتـــاب بلا ريـب، وتـــأكـــد ان
تــدفعه الـى الـطبع سـريعـا.  ‘الا ان كل
هـذا مـاهــو الا امل لايـرتجـى  ‘اذ مـرت
20 سنـة قبل ان يـسلم المجلـد الاول من

رأس المال الى المطبعة.
ولـيـــس انجلــــز نفـــسه بـــرئ تمـــامـــا مـن
اللوم هنا. فبعد فتـرة قصيرة من لقائه
بمـــــاركـــس في بـــــاريـــس ، اقـتـــــرح انجلـــــز
التعاون معا في كتابة كراس قصير  –لا
يـتعــــدى ال 40 صفحـــة يـتـضـمـن نقـــدا
للهــيغلـيـين الــشـبـــاب الاكـثـــر حـمـــاســـا.
وبعـــــد ان اكـــمل نـــصــيـــبه مــــســـطـــــرا 20
صـفحـــــة في ايــــــام معـــــدودة ، لــم تـــصــب
أنجلز الـدهشة الا قليلا  ‘عنـدما عرف
بعــــــد عـــــــدة شهــــــور الــــــى ان الـكــــــراســــــة
انــتفخـت ، حـيـنهـــا ، الـــى 300 صفحـــة.
كــان مــاركــس مـن نـــوع الكـتــاب الــذي لا
يـــسـتــطـيـع مقـــاومـــة الاغــــراء، مفــضلا
قــضــــاء مــتعــــة مـبــــاشــــرة في تـــســطـيــــر
الـكـــــراســــــات والمقــــــالات علــــــى الجهـــــود
الصامـتة التـي لا بهجة آنـية فيهـا التي
يــتــــطلـــبهـــــــا العــمـل في تحفـــته ، الــتــي
عــنـــــونــت . حــيــنهـــــا ، مـــــؤقــتــــــا ب نقـــــد
الاقـتــصـــاد والــسـيـــاســـة. وبـــرغـم وعـــده
بتـسلـيم المخـطــوطـــة الاقتـصــاديــة الــى
الناشـر الالماني كـارل ليسكه عنـد حلول
نـهـــــــــــايـــــــــــة صــــيـف 1854، فـــــــــــانـه وضـع
المخـطـوطـة جــانبــا بعـد ان كـتب جـدول
المحـتـــويـــات لـيـــس الا. واوضح للـنـــاشـــر
ليسكه ،  الامر المهم جدا، كما يبدو لي،
ان يـــســبق تــطـــــوري الايجــــابـي تــــألــيف
تفــنــيـــــد عــنــيف مــثــيـــــر لـلجـــــدل ضـــــد
الفـلسفة الالمـانية والاشتـراكية الالمـانية
حتــى الـــوقت الحــاضــر. وهــذا ضــروري
مـن اجـل تهـيـئـــة الــــرأي العـــام لــــوجهـــة
الــنـــظــــــر الــتــي تــبــنــيـــتهــــــا في افـكــــــاري
الاقـتصـاديـة ، التـي تتعـارض تمـامـا مع

هـيـغل رأســــا علــــى عقـب يـحل بـنــــاتجه
المـشكلـة: فـالـدين لا يـصنـع الانسـان بل
الانـــســــان يــصــنع الــــديـن، والــــدسـتــــور
لايـخـلـق الــــــشـعـــب بـل الــــــشـعـــب يـخـلـق
الـــدسـتـــور. وبـــرغـم ان مـــاركــس اســتلف
الـفكـــرة مـن لـــودفـيغ فـيـــوربـــاخ ، الـــذي
جـادل في كتاب له ان الفكـرة تنهض من
الـوجود ، وليس الوجـود من الفكرة فان
مـــاركــس وسع مـنــطقهـــا مــن الفلــسفـــة
المجـردة الى العالم المـادي. وكما كتب في
اطروحة حول فيورباخ نشرت عام 1845
، ان الفلـــسفـــات لـم تقـم حـتـــى الآن إلا
بتقديم تفسيرات للعالم والمطلوب الآن
تغـييـــره.. هنــا، علـــى شكل نـطفــة بعــد،
الاطـــروحـــة الاســـاسـيــــة لمجلـــدات "رأس
المــــال". فــــالــــرأسـمــــالـيــــة تـــظل، بــــرغـم
الــنجـــــاحـــــات الاقـتــصـــــاديـــــة الـبـــــاهـــــرة
والــــواضحـــة، تـلعـب دورا كـــارثـيــــا لأنهـــا
تحـــول الـنـــاس الـــى مجــــرد سلع قـــابلـــة
لـلمقـايـظـة بـسلع اخــرى. وحتـى تـلعب
الانـسانـية دورهـا المؤكـد في كونهـا فاعلا
للـتـــــاريخ ولـيـــس مـفعــــولا بـه ، فلـيـــس

هناك مهرب من استبداد الراسمالية.
كــان اعـضــاء الهـيئــة الثـلاثيــة المـشــرفــة
علـــى جـــريـــدة "دويـتــش - فـــرانـــزوســش
جـــــاهـــــربـــــوشـــــر"، وهــم كـــــارل مـــــاركــــس،
والصحافي آرنـولد ريـوج والشاعـر جورج
هيروغ، قد وصلوا الى باريس في خريف
عـام 1843 واسسـوا "تعـاونيـة اشتـراكيـة"
أي كـــومـــونـــة في مـنــطقـــة ريـــو فـــانـيـــو،
تـلـهــمـهــم الــتـعـــــــالــيــم الــــطـــــــوبـــــــاويـــــــة
للفـيلسـوف الاشتـراكي الفـرنسـي شارل
فـورييه. وكـانت حيـاة تجـربـة العـيش في
ظل الكـومونـة قصـيرة الأمـد مثل حـياة
الجــــريـــــدة نفــــسهـــــا: بعــــد عــــدد واحــــد
اخـتلف المحــررون الـثلاثـــة مع بعــضهـم
وتفـرقوا. بعـد ذلك، قبل مـاركس عـرضا
بـــــالـكـتـــــابـــــة في جـــــريـــــدة "فـــــورفـــــاتـــس"
الــشيـــوعيـــة النـصف شهــريــة الـتي كــان
يصدرهـا المنفيـون الالمان ، والـتي عرض
مــــاركــــس علــــى صـفحـــــاتهــــا لاول مــــرة
قناعـاته بان الـوعي الطبقـي يمثل بذور
الاخـــصــــــاب للــثـــــورة. اذ قـــــال فــيهـــــا ان
"البـروليتـاريا الالمـانيـة تلعب دور المنـظر
للبـرولـيتـاريــا الأوربيـة ، بـالـضبـط كمـا
تلعـب البـرولـيتـاريـا الانجـليـزيـة دورهـا
الاقتـصــادي والبــرولـيتــاريــا الفــرنــسيــة
دورهــا الــسيــاسـي". وذلك قـبل ان يعـلن
أنجلـــز لاحقــا ان المــاركــسـيـــة ذاتهــا هـي
مـزيـج من هـذه الـروافـد الـثلاثـة. وكـان
ماركس ، في هذه الفترة ، احكم القبض
علــــى زمــــام الـفلـــسفــــة الالمــــانـيــــة وعلـم
الــسـيـــاســــة الفـــرنــسـي ، وتـــوجـب علـيه
بعـــدهـمـــا تــثقـيـف نفـــسه بـــالاقـتــصـــاد
الـبــريـطــانـي ، فـبـــدأ يقــرأ مـــؤلفــات آدم
سـمـيـث ، ديفـيـــد ريكــاردو وجـيـمــس مل
مدونـا بعـجالـة تعليقـاته النقـدية عـلى
كـل صفحــة يمــر علـيهــا في مــؤلفــاتـهم.
هـذه التعلـيقات الـنقديـة ، التـي جمعت
في كــــتــــــــــاب ونـــــــشــــــــــرت تحــــت عــــنــــــــــوان
"مخـطــوطــات بــاريـس" تمـثل المـســودات
الاولــى لمــا غــدت علـيه لاحقــا مجلــدات

راس المال.
وتبـدأ اول مـخطـوطــة بتــأكيــد مبـاشـر:
يحــــدد الاجــــور الــصــــراع الــضــــاري بـين
الــراسمــالـي والعــامل. ويكـسـب المعــركــة
الـراسمالي حتـما. يستطـيع الرأسمالي
الاسـتـمـــرار في الحـيـــاة مـــدة اطـــول مـن
دون العـامل ، لكن الـعامل لا يقـدر على
ذلـك مـن دون الــــراسـمــــالـي. ‘واذا كــــان
رأس المـال لاشـيئ غيــر الثمـار المتـراكمـة
لجهــــــود العــمـــــال ، فـــــاذن ، فـــــان روؤس
امـوال البلاد ودخلها لا تنمـو الا عندما
تـسـتلـب من الـعمـال مـنتـوجــاتهـم اكثـر
فــــــاكــثــــــر ، وعــنــــــدمــــــا يــــــواجـه العـــــــامل
بــاضـطــراد عـمله كـمـلكـيــة غــريـبــة عـنه
وتـتركـز تصـاعديـا وسائـل وجود العـمال
وجهـودهم بـايدي الـراسمـالي  .‘وحـتى
في اكثـر الظـروف الاقتصـادية ملائـمة ،
فــان مـصـيـــر العـــامل سـيـــواجه ، حـتـمــا
ظــــــروف كــــــدح اشــــــد ، ومــــــوت مــبـكــــــر ،
اختزاله الى آلة، وعبودية لرأس المال .‘
ويـصـبح عـمله كـــائنــا خـــارجيــا  يــوجــد
خــارجه ، مـسـتقلا عـنه وغـــريبــا علـيه ،
ويـبــدأ بمـــواجهـــة العـــامل كــسلـطــة ذات
حـكــم ذاتــي، والحــيـــــــاة الــتــي نـفـخـهـــــــا
العــــامل علـــى الــشـيـئ يــــواجهـه ككـــائـن
عـــــــدوانــي وغـــــــريــب  .‘هـــــــذه الــــصـــــــورة
اسـتمـدهــا من روايـة " فـرانكـشتــاين " )
كـتـبــتهـــا مـــاري شــيلـي زوجـــة الــشـــاعـــر
الــرومــانــطيـقي الـشـهيــر شيـلي ( وهــذه
الـروايـة احـد الكـتب المحـببـة الـى نفـس
مــاركـس ، وتحـكي قـصــة رجل يـخلق في
مختـبره وحـشا ، فـينقلـب الوحـش ضد
خالقه. ورغم ان بعض البـاحثين الكبار
يـدعون ان هنـاك  قطـيعة جـذرية  ‘بين
فكـر مـاركـس الـشـاب ومـاركـس الـراشـد ،
فـــــان تحلــيلات مـــــاركــــس وتعـبـيـــــراتهـــــا
المذهلـة تشي بكل وضوح علـى ان كاتبها
هـو مـاركـس نفـسه الـذي جـادل في رأس
المـــــال ، بعــــد اكـثــــر مـن 20 سـنــــة ، بــــان
الــوســائل الـتي تــزيــد الـــراسمـــاليــة بهــا
الانتــاج تـتمـثل بـ  تحـــويل العــامل الــى
شـبح لأنسـان ، تحط مـن انسـانيتـه الى
حـد تحــويله الـى آلـة ، تـدمـر المـضمـون
الحقـيقـي لعـمله بـتحـــويل هـــذا العـمل
الـــى نـــوع مـن الـتعـــذيـب ، وتــــدفعه الـــى
الاغتراب عن الطاقات الفكرية الكامنة
في صيرورة العمل.... تحول زمن حياته
الى زمـن للعمل ، وتجر زوجته واطفاله

الى مطحنة الراسمالية الساحقة.‘
في شهــــر آب/اغـــســطـــس 1844 عـنــــدمــــا
كـانت جيـني زوجة مـاركس تـزور امها في
المــــانـيــــا ، جــــاء فــــردريـك انجلــــز ، وكــــان
عـمـــــره 23 عـــــامـــــا لـــــزيـــــارة مـــــاركـــس في
باريـس. كان ماركس وانجلـز قد التقيا ،
سـابقا ، بـشكل سريع ، لمـرة واحدة فقط
، في مكـتـب جــريــدة رايـنـسـش زيــوتـنغ ،
وكــــان مــــاركـــس مـعجـبــــا بـــشـكل عـمــيق
بكـتـــاب انجلـــز المعـنـــون نقــد الاقـتـصــاد
الــسيــاسي  ‘والـذي قــدمه الـى جـريـدة
دويـتــش  –فـــرانـــزوســش جـــاهـــربـــوشـــر.
ويــستـطـيع المــرء القــول لمــاذا : بــرغم ان
مـــــاركــــس يعــتقـــــد ، الآن ، بــــــان القـــــوى
الاجتمـاعيـة والـسيـاسيـة تحـرك عجلـة
التــاريخ ، لـكن مــايفـتقــده هــو المعــرفــة
المباشرة بالراسمالية في التطبيق. وكان
أنجلز مـؤهلا ان ينيـر له الطـريق ، فهو

"عـــمــــــــدت في الـعــــــــادة عـلــــــــى الـــتـقــــــــاط
مقــتـــطفـــــات مــن جــمــيع الـكــتــب الــتــي
قــرأتهـــا". وهي عـــادة لم يـتخل مــاركـس
عنهـا مطلقـا. وتظهـر قائمـة قراءاته في
تلـك الفـتــــرة مــــدى نــضـجه المـبـكــــر في
حفـريـاته الفكـريـة. فحـينمـا كـان يـكتب
دراسـة عن فلسفـة القانـون، قام بـدراسة
تفـصـيلـيــة عـن تـــاريخ الفـن الـــذي ألفه
ويــنــكلــمــــــان، كــمــــــا بــــــدأ يـعلـــم نفــــــسه
الانجليـزيـة والايطـاليـة، وتـرجم كتـابي
"جيـرمــانيــا" لتـاسـيتـوس و"الخـطـابـة"
لأرســطـــو، وقـــرأ مــــؤلفــــات الفـيلــســـوف
الانجلـيـــزي فـــرانــسـيــس بــيكـــون، وقـــال
"قــــضــيــت وقــتـــــــا طـــــــويـلا ممــتـعـــــــا مـع
ريمـــاروس ‘وانكــب عقلـي بــبهجـــة علـــى
كتـابه الـذي يـدور حـول الغـرائـز الـفنيـة
للـحيــوانــات". وهــذا الاسلـــوب المتـشـعب
المصـادر، النهم القراءات، المهـتم بتلمس
كل جـــــوانـب المـــــوضـــــوع هـــــو ذاته الـــــذي
اســتخــــدمـه في بحــثه حــــول رأس المــــال
مـانحـا مجلـداتـه اتسـاعـا اسـتثنـائيـا في
مـصادره. وفي اطـروحته لنـيل الدكـتوراه
المعـنـــونـــة "الاخـتلاف بـين الـفلـــسفـتـين
الــديمـوقـريـطــسيــة والابيقـوريــة" يبـدو
تـوصيف مـاركس لـديمـوقـريـطس وكـأنه
رســم لـــصـــــورة مـلفــتــــــة للــنـــظـــــر لـــــذات
مــاركــس نفــسه: "كــان شـيــشــرون يــطلق
علـــى ديمقــريـطــس تــسـمـيـــة: ضلـيع في
الــفــــــيــــــــــــــــزيــــــــــــــــاء، وفي عــلــــــم الاخــلاق،
والــــــــريــــــــاضـــيــــــــات، وفــــــــروع المـعــــــــرفــــــــة
الانـسكلـوبيـديـة وفي كل واحـد من انـواع

الفنون".
وبـدا الـدكتـور* كـارل مـارس، لفتـرة من
الـــزمـن ، غـيــــر واثق مـن افــضل الــسـبل
لاسـتخــدام معــرفـته المــوســـوعيــة. فقــد
فكــر، بعـد حـصــوله علـى الــدكتـوراه، ان
يعـمل كـمحــاضــر لـلفلــسفـــة لكـنه قــرر،
بعــدئــذ ، ان قــربه زمـــانيــا ومكـــانيـــا من
اساتذة الجـامعات امر لايمكن ان يطاق
مــن يـــــريــــــد ان يفــــــرض علـــيه ، دومـــــا ،
التحـدث مع مخلـوقـات فكـريـة لافـائـدة
فيـها، اناس واظبوا علـى الدراسة، فقط
، مـن اجل التـوصل الـى غـايـات جـديـدة
لاحياة فيها في كل زاوية من العالم ! .‘
اضــافــة الــى ذلك، كــانـت افكــار مــاركـس
تـتحول، منـذ تخرجه من الجـامعة، من
المثــاليـة بـاتجـاه المـاديــة، من المجـرد الـى
الــــواقع. وكـتـب عــــام 1842 مــــادامــت كل
فلــسفـــة حقـيقـيـــة مـــا هـي الا خلاصـــة
زمـانها ، يـجب ان ياتي زمـان تصبح فيه
الفلـسفـة ليـس علـى اتصـال مع العـالم
الـواقعي ليـومها فحـسب، بل ومتفـاعلة
مـعـه ، لـــيـــــــس فـقـــــط داخـلـــيـــــــــا عـــبـــــــــر
مـضـمـــونهـــا، بل خــارجـيــا عـبــر شـكلهــا
أيـضــا. ‘وبـــدأ ، في ذلك الــربـيع ، يكـتب
في صحيفـة رايـنسـش زيتنـغ الليبـراليـة
الجـديــدة التـي تصـدر في كـولـون، وبعـد
ستـة اشهــر فقط عـين رئيـســا للتحـريـر

فيها.
* الــــــــدكـــتــــــــور لـقـــب يـحــــــــرص بـعـــــض
الـبـــريــطـــانـيــين اطلاقـه علـــى مـــاركـــس

تحببا.
واتـــسـم عــمل مــــاركـــس في الـــصحــــافــــة
بــانــدفـــاعه الجــريء ممـــا يفــســر سـبـب
امـــضــــــائـه معـــظــم حــيـــــــاته في المـــنفــــــى
والعــزلــة الــسيـــاسيــة. فـمقــالـته الاولــى
ذاتهــا احتــوت علــى هجـوم ســاحق علـى
كل مــن تعــصــب للـنــظـــام الاسـتـبـــدادي
للــــدولــــة الـبــــروسـيــــة مــن جهـــــة وعلــــى
خصـومها الليبـراليين البلهـاء من جهة
اخــرى. كمـا انـه لم يـكتـف بخلق اعـداء
له بين اوساط الحكومة والمعارضين لها
معـــا، بل اسـتـــدار علــى رفـــاقه انفــسهـم،
شـــــاجــبـــــا لــــــدى الهــيـغلــيــين الــــشــبـــــاب
"فــظـــاظـتهـم وبـــذاءة لــســــانهـم". وبعـــد
شهــــــريـــن فقـــط مــن تــــســنــم مــــــاركــــس
لمـسـوؤليـة رئـاسـة تحـريـر الجـريـدة، أمـر
حـــاكـم المقـــاطعـــة مـن مــســـوؤلـي رقـــابـــة
المــــطـــبـــــــوعـــــــات في بـــــــرلـــين بـــتـقـــــــديمـه
للمحاكمـة بسبب  نقده الوقح والمهين"،
فـيمـا نـاشــد نيقــولاي ، قيـصــر روسيـا ،
الملك الـبروسـي الامر بـاغلاق الجـريدة،
بعـــــد ان شــن مـــــاركــــس هجـــــومـــــا علـــــى
القـيصـر وحكـومـته في مقـالات سـاخـرة
عـنــيفــــة. وهـكــــذا صــــدر الامــــر بــــاغلاق
الجريدة في آذار/مارس 1843، حيث كان
لمـاركس من العـمر 24 عامـا عندمـا جند
قلـــمه لاشــــــاعـــــــة الفــــــزع في الــتـــيجــــــان
الجــاثمـة علـى دول أوربـا مـثيـرا سـخط
ملـــوكهـــا. وعـنـــدمـــا ادرك مـــاركــس ان لا
مـــســتقـبـل له في بــــروسـيــــا قــبل دعــــوته
للأنـتقــال الــى فــرنـســا للعـمل كـــرئيـس
تحـــــريـــــر مـــشـــــارك لجـــــريـــــدة جـــــديـــــدة
يـصدرهـا المنفيـون الالمان بـاسم دويـتش
- فـرانزوسش جـاهربـوشر. لكـن ماركس
ارسل تــوضـيحــا واحــدا فقـط : "عقــدت
خطـوبتـي واتهيـأ للــزواج، ولن استـطيع
ولا يجــب ولــن اغـــــادر المـــــانــيـــــا مــن دون

خطيبتي".! 
تزوج كارل ماركس جيني فون فستفالن
في حـزيـران/يــونيــو .1843 واثنــاء بقيـة
فــصل الــصــيف، عـنـــدمـــا كـــان يـنـتــظـــر
استدعـاء الجريدة له الـى باريس، تمتع
بقـضاء شهـر عسل طـويل مع زوجته في
مــنــتـجع كـــــرويـــــزنـــــاخ. وحــيــنــمـــــا كـــــان
لايمــضي وقـته بــالـتمــشي غــرب الـنهــر،
كــــان يلـــزم غـــرفـتـه يقــــرأ ويكـتـب بــنهـم
شـديــد. فقـد كـان مـاركـس يحـب كتـابـة
افكـاره التـي يتــوصل اليهـا علـى الـورق.
وتــــظـهـــــــر صـفـحـــــــة بـقــيــت مــن دفــتـــــــر

ملاحظاته آنذاك صيرورة عمله:
"ملاحظـة. تحـت حكم لـويـس السـادس
عـشـر، الــدستــور نعمـة علــى النــاس من
الملـك )وثــيقــــة فــــرضهــــا الملـك(، وتحـت
حكم لويس فيليب ، الـدستور نعمة من
الـنـــــاس علـــــى الملـك ) وثــيقـــــة تفـــــرض
الملـكيــة(. وعمـومــا يمكـننـا مـلاحظـة ان
تحويل المسند اليه الـى مسند ، والمسند
الـى مـسنـد الـيه، وتبــديل من يقـرر الـى
ما يقـرر، يمثل دوما ثورة قريبة جدا....
فالمـلك يضع الـقانـون )الملكيـة القـديمة
( ، القــــــانــــــون يـــصــنـع الملــك ) الملـكــيــــــة

الجديدة (.
بـيــــد ان قلـب القـــواعـــد الـبــسـيـط هـــذا
يـكـــشف ايــضــــا عـن خـلل في الـفلـــسفــــة
الالمـانيـة. فقـد افتـرض هـيغل ان "فكـرة
الـــدولـــة" هـي الفـــاعـل والمفعـــول به هـــو
المجـتـمع، في حـين ان الـتـــاريخ اظهــر ان
العـكـــس هــــو الـــصحــيح. بـيـــــد ان قلـب

الـــــرجـــــال مــن اوطــــــانهــم، انهــــــا تغـــــوي
وتخـدع الارواح الفـائقـة الصفـاء، تـدفع
الـنــاس الــى طـــريق الخــســـة والعــار...".
كمـا شبـه الأقتصـاديين الـذين يقـدمـون
تحلـــيلات تــنـــطـــــــوي علـــــــى مفــــــارقــــــات
تـاريخية بـ "دون كيشوت" الذي "انزل به
القـصاص لأنـه تخيل خطـأ بان تـرحال
الفــــرســـــان الهــــائـمــين علــــى وجـــــوههـم
يـتنــاغم بـشـكل متـســاو مع كل الاشكـال

الاقتصادية للمجتمع".
ولعـل طمـوحـات مـاركـس كـانـت محـض
ادبيــة في البـدايــة. فعنـدمـا كـان طــالبـا
للحقـوق في جـامعـة بــرلين ألف ديـوانـا
شعريـا، ومسـرحيـة شعريـة وحتـى رواية
بعنـوان "العقـرب وفـيلكـس" كتـبت علـى
عجل في نـوبــة من نــزوات الانتـشـاء اثـر
وقــوعه تحت سحـر الـروايـة الكـوميـديـة
المشهـورة "تريسـتان شانـدي" التي ألفها
لــورنـس سـتيــرن. لـكن مــاركــس اعتــرف
بــالهــزيمــة بعــد هــذه الـتجــارب: "فجــأة،
كـمـــا لـــو انهـــا لمــســـة سحـــريـــة- آه كـــانـت
اللـمـــســــة أول ضــــربــــة ســــاحقــــة  –وقع
نـظـــري علــى المـمـلكــة الـنــائـيـــة للــشعــر
الحقـــيقــي مـــثل قـــصـــــــر نــــــــاء لعـــبقـــــــر
واسـتحــالـت مخلــوقـــاتي الـــى لاشيء...
اســـــدلــت الــــســتـــــارة، واقـــــدس اقـــــداســي
تحـطم الـى شـظـايـا، وتـوجـب رفع آلهـة

جديدة".
وبعــــد تعــــرضه الـــى مـــايــشـبـه الانهـيـــار
الـعصـبي، امــره الطـبيـب ان يتـوجه الـى
الريف للاخلاد الى فترة نقاهة طويلة،
وهــنـــــاك اســتــــسلــم، في الــنهـــــايـــــة، الـــــى
الــــصـــــــوت الحـــمـــيـــم لجـــــــورج فـــيـلـهـلـــم
فـــريـــدريك هــيغل، اسـتـــاذ الفلــسفـــة في
بـرلين الــراحل للتـو الـى العـالم الآخـر،
لكـن الـــذي غـــدت مـــؤلفـــاته مـــوضـــوعـــا
لـنقـــاشـــات ســـاخـنـــة بـين مـــريــــديه مـن
الطلـبة وكـذلك اسـاتذتـهم. وهيغـل كان
في شـبـــابه مـثــالـيــا ونـصـيــرا مـتحـمــســا
للـثـــورة الفــرنــسـيــة، بـيـــد انه تحــول، في
كهـولته، ليـغدو رخي البـال لينا ومـؤمنا
ان الانسان الناضج حقا يجب ان يسلم
بـ "الـــضــــــرورة المــــــوضــــــوعــيـــــــة لعــــــالمــنــــــا
ومعقـوليته كمـا نجدهـا". فوفقـا لهيغل
"كل مــا هــو واقعـي معقــول"، ولــذا فقــد
جــــادل انــصــــار هـيـغل المحــــافــظـين بــــان
الــدولــة البــروسيــة مــادامـت واقعــا فـهي
مـوجـودة بهـذا المعنـى، من دون اي شك،
وبالـتالـي فانهـا معقـولة وفـوق اي نقد.
امــــــا اولــئـك الــــــذيـــن ظلــــــوا يــــــؤمــنــــــون
بمفــــــاهــيــم هــيـغل المــبـكــــــرة  –ويـــطـلق
عـليهـم "الهيـغليـون الــشبـاب"  –وكـانـوا
أكثــر راديكــاليــة بكـثيــر، فــانـهم فـضلــوا
الاستنـاد على الـنصف الثـاني من ذلك
المفهـوم الـذي يـنص علـى ان:"كل مـا هـو
عقلانـي واقعـي". فـنـظــام مـلكـي مــطلق
دعــامته الاســاسيـة مــراقبـو المـطبـوعـات
والـشــرطــة الـســريـــة لايمثـل العقـلانيــة
بـاي شكل صـريح ولـذلك فهـذا الـنظـام
غـــيـــــــــر واقـعـــي، انمـــــــــا مـجـــــــــرد ســـــــــراب
سـيتلاشـى حـالمــا يجـرأ أحــد علـى المـسّ

به.
وعن ايـامه في الجـامعـة يقـول مـاركـس:

ــــــــــــــــــــــــــــــــويــــل ـالحـــــــــــــمــــل الــــــــــــــــــط
برغم ان "رأس المال" يعد مؤلفا اقتصاديا عادة، إلا ان انكباب

كارل ماركس على دراسة الاقتصاد السياسي جاء لاحقا على
قضائه لسنين طويلة في دراسة معمقة للفلسفة والادب. اذ

لم ترتفع دعائم مشروع حياته ذاك الا على تلك الاسس الفكرية،
فيما منحته تجربته في الاغتراب رصانة رفيعة في تحليل

النظام الاقتصادي الذي حول البشر الى غرباء عن بعضهم
البعض كما عن العالم الذي يعيشون فيه، العالم الذي تستعبد
الانسان فيه السلطة المفرطة البشاعة والعديمة الروح لرأس

المال والبضاعة. 
لقد كان ماركس نفسه مغتربا منذ لحظة ولادته في 5 آيار/ مايو
1818 في مدينة تريير الكاثوليكية لكن المنتمية الى دولة بروسيا

البروتستانتية الأنجيلية في مذهبها الرسمي. وبرغم ان
منطقة الراين الحقت بفرنسا اثناء حروب نابليون، الا انها ضمت

الى بروسيا الامبراطورية قبل ثلاث سنين من ولادته. فلا عجب
ان يكون كارل ماركس الشاب قد اطال التفكير في مفهوم

الأغتراب مبكرا. اذ كتب في خاطرة مدرسية تعود الى السابعة
عشرة من عمره: نحن لا نستطيع دوما بلوغ الموقف الذي

نعتقد بوجوب ان نوصف به، وذلك لأن علاقاتنا مع المجتمع
تبدأ بتأسيس نفسها، الى حد ما، قبل ان نصل الى المرحلة

التي نتمكن فيها من تحديد شكل هذه العلاقات. 
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